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أما قبـل: 

جفاف الحلق ومرارة اللسان عمل إبداعي يمزج بين خصائص الرواية ومواصفات السيرة كما تعارف عليها النقاد (
)، ويكاد يخلص لكل منهما على حده، فهو يخلص للسيرة أو الترجمة الذاتية التي تتوقف عند محاولة تفسير حياة مؤلفها في مرحلة زمنية محددة، لا يربط أحداثها رابط سوى رابط خارجي سطحي يتمثل في وقوع الأحداث لشخصية صاحبها حسب ترتيبها الزمني، كما يخلص للرواية التي لا تكتفي بالرابط الخارجي، بل تفترض وجود رابط داخلي بين الأحداث، يتمثل في إحساس المؤلف الذي تتطور أحداث الرواية لإبرازه (
)، وتأكيداً على تشابك خصائص الجنسين الأدبيين فيه – الرواية والسيرة – وتمازجهما لا أرى غضاضة في تصنيفه تحت اسم سيرة روائية.
يسترجع القاص غريب عسقلاني (
) عبر صفحات هذه السيرة الروائية أحداث نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948م، ويعرض لما يراه من أسبابها، وما عايشه من نتائجها ومشاهدها المأساوية، فهو يتحدث عن أسرة مجدلية أوجدتها نتائج نكبة فلسطين – الهجرة – في حي من أحياء مدينة غزة، معتمداً على ذاكرة صبي عاش تلك الفترة - الراوي/المؤلف - ومن خلال انبهار الصبي المغلف بالسخرية السوداء بالأحداث والشخوص التي احتكت بها أسرته يحاول محاكمة السنوات الأولى من لجوئه، كما يحاول طرح الأسئلة حول مسببات النكبة، وما آلت إليه الأحوال في ضوء تغير القيم والعادات في المجتمع الجديد، مبيناً صعوبة الحفاظ على العادات والأعراف والمعتقدات في ظل واقع دمرت فيه مقومات الحياة الكريمة، كذلك تتناول هذه السيرة الروائية علاقات الحياة اليومية، عبر علاقة حرفة النسيج اليدوية – النول – بالعملية الإنتاجية، حيث يشارك الرجل والمرأة والأولاد في جميع مراحل العملية الإنتاجية، لضمان توفير قوت يومهم، وقد اهتم الكاتب بوصف تفاصيل الحياة اليومية، لكي يعكس الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع يحاول الحفاظ على ذاته، وحلمه في العودة.
جفاف ينابيع الحياة: 

يثير عنوان هذه السيرة سؤالين غاية في الأهمية، هما: لماذا جفاف الحلق عنواناً ؟ ثم لماذا تنشر الآن ؟ أي لماذا يبعث القاص بعض مشاهد النكبة وفصولها الأليمة في هذا الوقت بالتحديد ؟


تشير ثنائية العنوان – جفاف الحلق ومرارة اللسان – إلى نتيجتين؛ ترتبت الثانية منهما على الأولى، وترتبت الأولى على سبب يستدعي استنطاق النص للوصول إليه. وعند مراجعة النص نلاحظ أن جملة العنوان قد تكررت ثمانية مرات، وقد جاءت فيها جميعاً مقترنة باسترجاع مشاهد النكبة، أو ملمحة إلى أسبابها ونتائجها..، ثم إن مرارة اللسان تنتج على وجه الحقيقة عن جفاف الحلق، الذي ينتج بدوره عن العطش.

أما المحمول الدلالي لجملة العنوان فيؤكد على جفاف ينابيع الحياة بعد الهجرة عن الديار ونعيمها، و انتشار حالة العطش التي أدت باستمرارها إلى مرارة اللسان، مرارة طعم الغربة والعيش في أرض الهجرة، وصعوبة الحصول على القوت والملبس والمسكن.. وباقي أسباب الحياة الكريمة.



ولعل هذا العنوان الوثيق الصلة بمضمون العمل ورسالته مسئولاً عن توضيح سبب كتابة هذا العمل ونشره في هذا الوقت بالذات، العام 2000م الذي يشهد تعثر المفاوضات، ومبالغة المحتل الصهيوني في مصادرة الأراضي وتشريد أهلها.. ليشير ببراعة إلى تماهي زمن القصة مع زمن القص، زمن وقوع الأحداث مع زمن سردها، ويكشف عن رأي القاص في السلام المزعوم مع المحتل الصهيوني، الذي ما زال يمارس ما مارسه زمن النكبة.
الـراوي وزمن السرد: 

تعتمد هذه السيرة الروائية على استحضار مخزون الذاكرة، ذاكرة الصبي الذي سكن روح القاص، وإن كنت أرى أن ما رواه أكبر من عمره الزمني، لأنه يستذكر أحداثاً تفوق وعي الصبي، إلا أن اعتماد القاص على مخزون ذاكرة الأب ؛ يبرر ما يرويه الصبي عن تفاصيل النكبة، ونثريات الوطن السليب.
كذلك حاول القاص غريب عسقلاني عبر الاسترجاع أن يستحضر ملامح الواقع المعيش بعد النكبة عام 1948م، منذ العام الذي سكن فيه مدينة غزة بعد الهجرة ؛ حتى انتقل بعد ذلك إلى مخيمات اللاجئين، وفي خضم ذلك اعتمد على الأسرة كنواة مركزية في تشبيك الأحداث وتبرير السرد، حيث اتضحت علاقات هذه الأسرة بباقي شرائح المجتمع، ومكانتها المرموقة في صناعة النسيج اليدوي – النول -، الأمر الذي جعل القاص - بانتمائه لهذه الأسرة - ذاكرة قوية لمجتمع النساجين، وباقي شرائح المجتمع التي ترتبط به بمختلف الوشائج ؛ العائلية والتراثية والاقتصادية والاجتماعية.. وقد تمكن من تسجيل أدق التفاصيل عن صناعة النسيج ؛ مراحلها ومصطلحاتها وأدواتها، كما تمكن من إماطة اللثام عن الواقع الاقتصادي  والاجتماعي، بطريقة اجتنبت المباشرة الساذجة.
شخصيات مركبة: 

تثير هذه السيرة الروائية في نفسي شهوة الحديث عن ثلاث شخصيات بالغة الأهمية والدلالة، الأولى شخصية محمد فارس وهي شخصية الفدائي التي اكتملت ملامحها في ثنايا نسيج السرد، حتى أضحت شخصية روائية بكل معاني ومقاييس الشخصية الروائية ؛ شخصية نامية متطورة مع  تطور الحدث، تتفاعل مع الفعل النضالي، وتبعث أجواء المقاومة التي قادها الشهيد مصطفى حافظ، وقد رأينا الراوي يتابع الفدائي محمد فارس في معاركه وجولاته داخل الوطن السليب، كمراسل تلفزيوني يصور الأحداث، ويرصد مشاهد بطولات هؤلاء الفدائيين الذين كانوا يعودون للوطن رغم المخاطر الجمة، ليثبتوا للمحتل الصهيوني أن أصحاب الأرض لا يمكن أن يتنازلوا عنها  أبداً، "نطارد اليهود مع محمد فارس، يصارعهم ويطويهم، يطرحهم أرضاً، ويقطع أطرافهم، كنت أعتقد أنه ابن عنتر بن شداد، أو ابن شمشون الجبار.. ولا يحدثني عن مغامراته، وعن الفدائيين الذين يعبرون الحدود من وادي بريدعه، ومن بيارة الباشا، يعبرون إلى البلاد ينفذون العمليات، ويفعلون العجائب، ويعودون في نفس الليلة.."(
).
أما الشخصية الثانية فهي شخصية النقيض، صابر المستهتر الذي جاء من ظهر مناضل، ومع ذلك لم يترسم خطى الأب الفدائي البطل، الذي كان أحد أبطال ثورة 1936م، وقدم التضحيات حتى جاد بنفسه. لماذا جاء صابر مستهترا، لا يبالي بالأحداث الجسيمة التي يتعرض لها أبناء جلدته وشعبه ؟ 

لقد برع القاص في رسم ملامح هذه الشخصية، وفي نثر مبررات استهتارها في ثنايا السرد بطريقة فنية محسوبة، هادفاً إلى تنويع أشكال التعبير عن القهر والمعاناة، ومخلصاً للواقعية في صدق تصوير ردود أفعال الناس عند الأزمات والمصائب، ولفن السيرة في التعاطي مع الشخصيات وأفعالها، إنها شخصية ترفض ما آل إليه حال الفلسطيني، ترفض المفارقة العجيبة في دخول القوات العربية والمصرية إلى فلسطين لحمايتها والدفاع عن أهلها، وما واكبها من ضياع البلاد، وتشريد أهلها بعدما ذاقوه من صنوف العذاب والمعاناة، وما تعرضوا له من مجازر.
 
إن هذه الشخصية المركبة كسابقتها – شخصية محمد فارس - اكتملت فيها جميع صفات الشخصية الروائية، حيث اتضحت معالم نموها مع الحدث، ثم تطورها باتجاه النقيض مع التطور السلبي للحدث، رأيناها في البداية شخصية إيجابية متفاعلة، وتدرجنا مع تحولات ملامحها حتى وصلنا إلى صورتها السلبية المستهترة في النهاية.

والشخصية الثالثة هي شخصية أم محمد العمشة، التي ارتسمت ملامحها من خلال حديث نفيسة - جدة الراوي - عنها، امرأة حكيمة صاحبة رأي ومشورة، وطبيبة شعبية ذات خبرة خاصة، وقدرات خارقة. تحظى باحترام الناس في بلدتها، تشبثت بالأرض ورفضت الهجرة مع المهاجرين من أبناء شعبها.
واكتسبت أبعادها الفنية ودلالاتها الرمزية من خلال مرويات الفدائي محمد فارس عنها، فهي تسهم في مقاومة المحتل بكل ما أوتيت من خبرة ومقدرة، وهي "المرأة التي رفضت تسجيل اسمها مع الناس عند اليهود الأنجاس، عندما قاموا بإحصاء من تبقى من الناس في المجدل، وعندما رحّلوهم إلى اللد والرملة وغزة طردوها من بيتها، فلجأت إلى خصها في الكرم طرف البلد، وعرفت عند اليهود بالعربية المجنونة، تهش أغنامها وتسير بجوار حمار أبيض لا تركبه، ولا تحمل عليه غير جرة ماء.. الفدائيون المتسللون إلى المجدل يمرون بالخص، يتزودون خبزاً وجبناً وزيتوناً وماءً، يتركون علاماتهم، فتلحق بهم عند الآبار والبوايك المهجورة، وصواريف الصبر، تزودهم بالأخبار، وترصد لهم الطريق والمسارب، وتعود إلى خصها"(
)، وهي المرأة التي لا تفصل بين أرضها وعرضها، فوثيقة ملكية الأرض لا تنفصل عن وثيقة الزواج، أما البذور التي تحتفظ بها إلى جانب الوثيقتين في الكيس المعلق في رقبتها، فتشير إلى عدم اعترافها بضياع الأرض، وإلا فلماذا بقيت وحيدة في بلدتها بعد رحيل الأهل والخلان (
).
وتتعمق دلالات هذه الشخصية في المشهد الذي روت فيه الأرض بدمائها، حيث نراها تستشهد مع مجموعة من الفدائيين، ونرى الفدائي محمد فارس يتناول الكيس من رقبتها، والخلخال من ساقها، لتصبح رمزاً للصمود والتضحية، ويصبح محمد فارس شاهداً على صونها العرض، وتمسكها بالأرض، وأميناً يتسلم الراية، لكي تستمر مسيرة الكفاح.
الهـم السياسي: 

غلف الواقع السياسي المعيش بيئة النص، وأرخى ظلاله على جميع أحداثه ؛ وأوجه حياة شخوصه.. وقد طالعتنا هموم الحياة السياسية عند عتبة النص الأولى "جفاف الحلق ومرارة اللسان"، لتنبئ بإحساس الكاتب ورؤيته، وتوجه دفة القراءة، وتضع القارئ في لجة الأحداث السياسية السائدة زمن النكبة وبعد الهجرة، ثم نعايش مع بداية السرد أجواء الحرب قبل النكبة، فنرى دخول القوات المصرية مدينة عسقلان، ومرابطتها في الساحات والحارات وعلى شاطئ البحر لرصد تحركات الأعداء "الإنجليز الملاعين واليهود الأنجاس"(
)، ثم يصور مشاهد هربهم منها قبل أن تسقط في أيدي المحتل الإسرائيلي، ونرى مشاهد النكبة مبعثرة مع تشظي الذاكرة بين ثنايا السرد، من خلال براعة القاص في استثمار أسلوب الاسترجاع الذهني، وتعويله على ذاكرة الأب في وصف المشاهد التي لا يعيها عقل الراوي الصبي، ثم نرى مشاهد القتل والدمار بعد الهجرة، حيث تهاجم عصابات الصهاينة محطة القطار وبعض أحياء مدينة غزة، ويرتكبون أبشع المجازر ".. ومذبحة في دوار القرم، براميل تدحرجت على الأسفلت، فجرت سيارة النجدة،ونثرت جثث الجنود عند البوليس الحربي.. سلاح أبيض، رقاب فصلت عن أجسادها في الدشم، والمرابض، ونقاط الحراسة، ومواقع المراقبة.. المعركة، واليهود يخلفون الضحايا، ويعودون بلا خسائر معلنة أو غير معلنة.. غزة تجمعت في ساحة محطة قطار الركاب في الشجاعية، هتافات تنادي بالثأر والتسليح والمقاومة.."(
)، ويعمق القاص الإحساس بالمعاناة، فيرينا مشاهد من عدوانية المحتل المتكررة، التي لم تتوقف قبل العدوان الثلاثي على غزة، حيث هاجموا المدارس والتجمعات السكانية وقتلوا وأرهبوا..، كذلك يرينا موسم خميس المنطار والمذبحة الرهيبة التي تعرض لها الأبرياء العزل في هذا العيد الشعبي، موسم خميس المنطار، ليدلل على سادية المحتل الذي يتمتع بقتل الأبرياء.
ثم نرى مشاهد المقاومة، والأعمال البطولية التي ينفذها الفدائيون بقيادة مصطفى حافظ داخل الوطن السليب، ونعيش أجواء النصر والهزيمة، ونلامس أحاسيس الناس ومعاناتهم.. من ذلك ما نراه في المشهد الدرامي الذي يصور استشهاد أم محمد العمشة، وما نشعر به ونحن نستمع إلى حديث محمد فارس عن العملية الفدائية التي قتلت فيها العمشة مع بعض رفاقه من الفدائيين، ثم المفارقة في جرأة ذلك الفدائي على انتزاع الكيس والخلخال من رقبة وساق العمشة ، وعجزه عن مواراة جسدها التراب. وإن كانت جرأته مبررة بدلالات الحفاظ على وثائق ملكية الأرض، وقرائن التشبث بها، والثقة في العودة إليها لزرع البذور في تربتها.
ثم يصل بنا الراوي إلى العدوان الثلاثي عام 1956م، فتسقط غزة في قبضة الاحتلال، وتنبعث مشاهد الدمار من عام النكبة، وتتشابك مع نظائرها، فتختلط ذكرى مجازر الماضي القريب، بمآسي الحاضر المعيش "بور سعيد تقصف من البوارج والطائرات.. عدوان ثلاثي، المصريون ينسحبون من سيناء، ويغرقون السفن في القناة.. يدمرون كوبري الفردان، وجسور القوات المسلحة.. موت، وذكريات موت في المجدل، لحم مدفون ولحم يتناثر، وعائلات كاملة تختفي تحت أشجار التوت والجميز، رحيل ومتاهة.. أيام تدور.."(
).

لقد اشتمل النص على الكثير من تفاصيل العدوان الثلاثي، بطريقة تثري ما جاء في بطون كتب التاريخ - خاصة فيما يتعلق بفلسطين – من ذلك وصفه طرق تصنيع الفلسطينيين أسلحة بدائية للدفاع عن أنفسهم، وكيف وقع بعضهم ضحية لبعض المتفجرات التي صنعوها، الأمر الذي يدلل على استماتة الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم.

ثم نلاحظ براعة الكاتب في استثمار فيض الذاكرة الجمعية لتوثيق ما أغفل التاريخ توثيقه، البطولات الفردية والجماهيرية، وتصوير المجازر التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وحفظ أسماء الشهداء الذين قتلوا في تلك المجازر، أو في أثناء التصدي للمحتل الصهيوني.. "حكايات عن بطولات وخيبات ومعركة خِسة، ولغم وقطار لم ينسف، وبايكة تطايرت، وطيّرت عمران شقورة وعوض فارس، وأبو لبدة، وأبو اللبن والدقري، لحم تناثر نتفاً، تعلق في أغصان الشجر، أو غاص في ثنايا الأرض المبقورة، عن أرض مفتلحة، وحفر صغيرة، وأشتال الخشخاش والليمون الحلو، المزروعة حديثاً تنتظر مواسم الرقعة، عن مأتم جماعي في ساحة البلدية، ومآتم في الحارات.. نواحات وردادات على لحم اختلط نسبه على الناس، بقايا سيقان وأقدام وعقل أصابع.."(
).
ولم ينس الراوي في خضم ذلك كله أن يسرد أسباب النكبة كما يراها الناس، أو يطلعنا على نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، فمما رواه من أسبابها "يحدثني عن بنادق صمتت وتحولت إلى عصي ميتة، وعن يهود تهيأوا للحرب قبل الحرب بزمن، وعن عرب تاجروا بنا، وعن زعامات مخذولة، وجيوش أدركت الخديعة بعد فوات الآوان، عن أمراء وحقراء وأبناء ذوات وأولاد غلابا، عن ثوار ناموا على لحم البطون وتزودوا بالتقوى وما ترسب في صدورهم من تعاليم القسام، وعن أدعياء غمسوا خبزهم بدم الناس، وتقلدوا المناصب بعد الهزيمة.."(
)، أما نتائجها الاجتماعية والاقتصادية فقد لونت بيئة النص، وانعكست على تصرفات أشخاصه، وطريقة حياتهم، حيث هاجم الفقر والعوز خيام وبيوت وأحياء المهاجرين، فاعتصم الناس بروح التكافل الاجتماعي جهد الطاقة رغم الفاقة وقلة ذات اليد "يلف قطعة اللحم خاصته في ورقة يحضرها سلفاً، ويدسها في شنطته، ليقتسمها في البيت مع أخيه الصغير"(
)، كما استعانوا للبقاء على قيد الحياة، وستر عوراتهم، وحماية أجسادهم من برد الشتاء وحر الصيف، بالوقوف في طوابير الإعاشة على أبواب مخازن التموين ومراكز التغذية (
)، ومما يجدر ذكره في هذا المقام أن معظم الأدباء الذين عاشوا أحداث النكبة، أو ذاقوا مرارة نتائجها، لم يغفلوا ذكر مشاهد الفقر ومراكز الإعاشة في غالبية كتاباتهم، وقد تبوأت في بعض قصصهم مركز الصدارة، فالطعمة ومركز التموين، وبقجة الملابس، وأكياس الطحين، والخيام وبيوت الصفيح.. تناولها زكي العيلة وعبد الله تايه وخليل حسونة وصبحي حمدان وعمر حمش غيرهم  من الكتاب . 

ولم ينس الراوي في خضم ذلك ذكر قطار الرحمة القادم بالتبرعات التي أرسلها الرئيس محمد نجيب من مصر إلى غزة، لتوزع على المهاجرين والمعوزين من المواطنين، " قطار الرحمة قادم من مصر، يقطع سيناء، المجربون من الرجال يجسون دبيب القطار بوضع آذانهم على قضبان السكة الحديد، يقدرون المسافات.. كل الناس عند الصناقور، وفدعوس بطبله وبرزانه (
) في استقبال قطار محمد نجيب، يسقطون الملك والباشوات إلى غير رجعة.. أسأل أبي: ايش محمل القطار ؟ خيرات مصر..، علشان اللاجئين ؟ علشان كل الناس مواطنين ولاجئين، يعبر القطار، ويهبط الصناقور يغلق المزلقان.. أكياس فول وعدس ودقيق وعرانيس ذرة جافة.."(
)، وما لهذا المشهد من دلالة على أهمية العمق العربي، ونهوض القيادة السياسية العربية – محمد نجيب - بدورها المنشود، وقوة الأواصر بين الشعوب العربية.
ثم يرصد الراوي تحسن الأحوال الاقتصادية والمعيشية، حيث شرعت وكالة الغوث في تحويل الخيام إلى بيوت، ووفرت بعض فرص العمل، وشرعت في إنشاء المدارس والمراكز الصحية.. 

الموروثات الشعبية: 

ما زلت أزعم أن النص ثري بالتفاصيل الدقيقة، يثير أوجه الحياة المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى السياسية، يشتمل على المأكل والملبس.. العادات والتقاليد والمعتقدات، وطريقة تخاطب الناس، وأسلوب حياتهم، ويختزن مجموعة من قصص العامة، والموروثات الشعبية، وأحداث التاريخ والنضال الشعبي، حتى لأكاد أزعم أن غريب عسقلاني قد حاول التأريخ لما أغفله التاريخ.. 


فمما جاء في وصف المناسبات والحفلات الخاصة، وما تشتمل عليه من صنوف الزينة والملابس، وما يقدم فيها من طعام، ويردد فيها من أهازيج وأغاني شعبية، نشير إلى مناسبتين وعاهما عقل الصبي الراوي، إحداهما حفلة ختانه "الطهور"، والثانية زواج أخته، ثم زواج أحد أصدقاء عائلته، الذي يعمل مع خطيبته ووالدها في صناعة النسيج عند عائلة الراوي، ففي الأولى يبدأ الاحتفال قبل موعد الختان بأسبوع،  حيث تتجمع النساء من أقارب العائلة وأصدقائها وجيرانها كل مساء، يرتدين أجمل الملابس وأبهى الحلي، ويتزين بصنوف الزينة، يرقصن ويغنين ليشعن جو الفرح والسرور في البيت والحارة ".. وتتحلق النساء حول أم بشير بطبلتها.. يبدأ الغناء والتسحيج، يلعلع صوتها، فتتوافد صبايا ونساء الجيران، ويعمر الفرح، وفي الليل تتحول الدار إلى فندق، وتشمر جدتي عن ذراعيها لإطعام الضيوف المقيمين والمغادرين.."(
)، ويوم الختان تصحو الأسرة عند الفجر، يستعد أفرادها لتقديم الوليمة للمعازيم، وتشتمل على اللحم والمفتول، الأكلة الشعبية التي تقدمها العائلات الغنية ومتوسطة الدخل ".. وقبل الضحى كان جدي وأبو رباح قد سلخا الخروف، وقطعاه، وسلماه إلى جدتي فاطمة، أفطرنا.. أهل الدار والمعازيم على الجبن والعسل والمطبق الذي تفننت زوجة خالي في إعداده.. وبعد الإفطار قامت النساء إلى لقانات المفتول، وافترش الرجال الحشايا في حوش القاعة، يتنادرون في الحكايات والسير.."(
)، وبعد صلاة الجمعة يقدم الطعام للمعازيم، ثم تبدأ بعد ذلك مراسم الختان "عند العصر ألبسوني وأخي الجلابيات البيضاء المقصبة والمطرزة بالعصافير والنخيل، وقلدونا ما توفر من مصاغ – حبية أمي، ومشخلع زوجة خالي، وعقد جدتي فاطمة، ومجيدية من شطوة جدتي نفيسة(
)- وبدأت حلقة الرقص، والنساء مكحلات مزوقات... سحبت زوجة خالي أمي وأخذتا ترقصان متقابلتين في انسجام غريب على دقات خفيفة أخذت تتسارع مع نغم الأهزوجة: آه يا للي يا للي.. جابلي الكردان يا للي.. والشمعدان يا للي، من ذهب الشام يا للي، رقصتا بالشمعدان والأباريق المسدودة فوهاتها بعروق الريحان والنعنع البلدي ونوار الرمان الأحمر.. فاعت الطبلة ونزلت النساء والصبايا الراغبات إلى الحلقة.."(
).

أما حفلات الزواج فتختلف عن حفلات الختان باختلاف الطقوس والمراسم، وما يردد فيها من أهازيج وأغاني، وغني عن الذكر أن الراوي اهتم بوصف أدق تفاصيل الحفلتين، وكأنه يوثق ما كاد أن يندثر من عادات هاتين المناسبتين، وما يصاحبهما من الأهازيج والأغاني شعبية، ففي المقتبسين السابقين حرص الكاتب على ذكر أنواع الطعام، ووصف الملابس، وأدوات الزينة، وأنواع الرقصات، وتزيين الأباريق بالريحان والنوار..، وفي حفلة الزواج يحرص على وصف الطقوس التي أصبح معظمها من الماضي المنسي، ويستقصي أدق تفاصيل ليلة النقش والحنـاء، والصمدة أوالجلوة، وحمام العريس وزفته، والدخلة، والنقطة، والمباركة، والأسبوع.. ويسترجع ما تختزنه ذاكرته من الأغاني والأهازيج شعبية، من ذلك مثلاً (
):

لابسة الحبية وثوب البلتاجي 

ورايحه تتفرج على الحجاج

طلبت البوسة قالت تآجي

أهلي ورايا بيطّلعونا

***

وعَ بحر الجورة نزلت بنات

أحلى من عليا وسعـدى الزناتي

وكم من قتيل في الهوا مات

وكم من بنية ماتت محروما..

أما الأعياد الشعبية والمواسم فيلمح إلى بعضها من غير استطراد (
)، ويتحدث عن بعضها بإسهاب كشاهد عيان، يصور طقوسها وعاداتها، وما يصاحبها من حلقات الذكر، وأفعال الدراويش الخارقة، والألعاب البهلوانية.. ففي ذكر عيد باب الداروم - خميس المنطار - يتفنن الراوي في إحصاء طرق تزيين البيض بالأصباغ والألوان (
)، ويندلق مخزون ذاكرته، فيسهب في وصف إقدام الناس على هذا العيد فيقول: "غزة تقذف ناسها، رجالاً ونساءً وصبايا وشباباً وأطفالاً وشيوخاً، غواية المواسم تتبدى على وجوه الصبايا، حمرة الأشواق والاجتراء على الأصباغ، والكحل حول عيون النساء.. الشباب يتمنطقون بالسيور الجلدية العريضة، مزينة بجرابات الشباري والسيوف ؛ القصيرة والطويلة.. خيول غسلت في البحر قبل أن تولد الشمس، تنضح عرقها عافية في السباق "(
)، كذلك يسترسل في تصوير أركان هذا الموسم، وما يدور في كل ركن، حيث نشاهد طقوس هذا الموسم الذي أصبح من ذكريات الماضي، ونعيش أحاسيس المحتفلين به من خلال أحاسيس الراوي المبثوثة في تضاعيف وصفه، ففي انبهاره بعروض الدراويش، وأفعالهم الخارقة يقول: "شيوخ ومجاذيب، وأصحاب طرق وكرامات، يلعبون بالسنج، على دقات الطبول، يتمايلون مع ريح الحيّ القيوم، يغرزون السنج في لحم بطونهم، لا يسيل منها دم، ولم يند عنهم صراخ ألم أو قتل، عدة سيدي أبو الكاس، وموكب الشيخ بشير، ودراويش السيد هاشم، وأعلام المسجد العمري.."(
). 

تضميـن التـراث:  

استثمر القاص التراث الفلسطيني والإنساني بكل ألوانه لإنتاج صنوف الدلالات التي أراد البوح بها، وقد راوح تضمينه بين الاستغراق الكلي والإلماح الفني، وقد رأينا ذلك يتوقف على المقام الذي يستدعي هذا التراث، فمثلاً يعول على المثل الشعبي لتكثيف الدلالة كلما استدعى المقام ذلك، حيث ينساب على لسان بعض شخوصه بتلقائية تنم عن خبرة في تكثيف المعاني، ففي مجال تقريظ الأب، وإظهار عظيم أفعاله رغم ضآلة حجمه ؛ يستحضر الراوي المثل من قول أمه: "الرجال مخابر مش مناظر.. حبته قليلة وفعله كبير"(
)، وفي مجال النهي عن ملاحقة لصوص الخيوط من الصبية والسفهاء في السوق ؛ يقول الجد: "الشر شرارة، وفي المال ولا في العيال "(
)، وفي التحفظ على قرار نقابة أصحاب مصانع النسيج منع استيراد الأقمشة التي ينتج مثلها في غزة، يقول خال الراوي لشريكه - والد الراوي – عضو النقابة : "جاجة عفرت على رأسها نفرت"(
)  معبراً عن الضرر الذي سيلحق بتجارتهما، إلى غير ذلك من الأمثال الشعبية الفلسطينية التي تعد جزءاً من نسيج السرد. 


كذلك التقطت أذن الراوي كل ما وصل إليها من الأساطير والخرافات والمعتقدات التي سادت في مجتمع النص وبيئته، فضريح شمشون الجبار، وأسطورة قوته، وكيف تمكنت دليلة من قص شعره وسلبه سر قوته، ورد ذكرهما في ثنايا السرد أكثر من مرة (
)، وكذلك حكايات الآباء والأمهات والجدات عن الغولة والأشباح، تجري في بيئة النص مجرى الحقيقة، وتستمد مصداقيتها من شواهد الواقع التي تنساب في قصص الراوي ، من ذلك ما ينقله من حوار جدته مع جده حول خوفه من الشبح، وكيفية معالجته من تأثير الخوف على صحته ".. ناسي يوم ما طلع عليك القتيل، وصلت الدار ترتجف وحطينا عليك كل لحافات الدار عالفاضي، وصبحت مريض وحيلك مقطوع لولا الشيخ أبو صبحة مرجك ودعك بدنك بالزيت وظل ورا الخوفة لما طردها من بين محاشمك"(
). 

أما المعتقدات الشعبية فقد استدعتها واقعية السيرة، فانسابت كلما سمح المقام بها على لسان الراوي، دون تكلف، لتربط النص ببيئته العقلية وأجوائها النفسية، وشواهد ذلك كثيرة نذكر منها الاعتقاد بالتمائم، وطلب البركة من الدراويش وأضرحة ومقامات الصالحين، والاستعانة بهم على الأمراض (
)، ومنها قصص الحية الألفية أم القرون الذهبية، التي أتت منسجمة مع المعتقدات الشعبية الموروثة التي تؤكد استعانة الدراويش بها، وأنها تحرسهم وترافقهم أينما ذهبوا ".. ويتحدثون أن الحية تآخت مع سيدنا الشيخ تاج الدين الخروبي، ووقفت عند باب الكهف تحميه من جنود الجزار يوم طلب رأسه، ويقال أنها كانت تسعى خلف الشيخ أينما ذهب، وتقف على ذيلها عندما يدخل على الشيخ مدسوس في زي طالب حاجة أو سائل مشورة، يرفع الشيخ يده إلى السماء يحدثها: لله الأمر يا مبروكة، تهمد، وتلف طولها كعكة كبيرة، تتوسد التراب في مركز دائرتها مشرعة قرنيها الذهبيين، ويقال أن ما من مدسوس دخل على الشيخ إلا وتبعه، وأصبح من مريديه.."(
).
وبعد.. فإن النص غني بالتفاصيل التي تبعث وجوه الحياة ومشاهدها المتنوعة، وما ساد في بيئته من مفاهيم ومعتقدات.. الأمر الذي يجعله نص النكبة، وسجل تاريخها النفسي والاجتماعي، أو فلنقل هو استدراك على التاريخ، وتفسير لبعض أحداثه، بثوب روائي يمتلك جميع المقومات الفنية للرواية.
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